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 أثنـــاء قراءتـــي لتدوينـــات الصديق 
الشاعر الكردي لقمان ديركي توقفت عند 
سلســـلة لحواريات لا تتجاوز السطرين 
بين شـــخصيتيْ ”عمي الشـــيخ“ وتابعه 
”حمّـــود“، يكتبها لقمان بلهجـــة بدوية، 

وفيها يتطـــرق هذان المهجّـــران إلى كل 
ما يســـتجد بأســـلوب كوميدي ســـاخر، 
يعـــرض الفكرة ثم يأتـــي بنقيضها وفق 
منطـــق مخروم، ممـــا يذكّـــر بأقدم نص 
مســـرحي عرفته البشـــرية فـــي العصر 
البابلـــي وهو ”حوارية الســـيد والعبد“ 
حيث يجمّل الخادم كل ما يشتهيه سيده 
وينوي فعله ثم لا يلبث أن يقبحه ويأتي 
علـــى ذكر مثالبـــه كلما عدل ســـيده عن 

فعله.
هذا الجدل الذي يبـــدأ في الديباجة 
بعبـــارة  البابلـــي  للنـــص  الأصليـــة 
”إســـمعني أيهـــا العبد/ أنـــا مصغ أيها 
السيد“، وترادفه كلمة ”إسمع يا حمود – 
في ما يكتبه ديركي،  نعم سيدي الشيخ“ 
كان قـــد ظهر قبل جدلية هيغل في ألمانيا 
التي كنت قد شاهدت على أحد مسارحها 
ببرلـــين فـــي تســـعينات القـــرن الماضي 
”حواريـــة الســـيد والعبـــد“ مـــن توقيع 

المخرج العراقي الراحل خليل شوقي.
ويســـتمر النســـج على منـــوال هذه 
الحواريـــة الأخاذة الآســـرة في مختلف 
العصور لمـــا تحمله مـــن ”ثوابت قيمية 
متغيـــرة“ في الدراما البشـــرية، أي تلك 
العلاقـــة المبنيـــة علـــى غطرســـة القوة 
وإذعـــان الضعـــف، ومـــا بينهمـــا مـــن 
تبريرات.. وكأن المأســـاة الإنسانية هي 
القدرة على الاســـتمرار فـــي التبرير من 

أجل الاستمرار في الحياة.

أسئلة حارقة

الأصـــل في هـــذه الحكاية هو النص 
البابلـــي (عراقي المزاج والإســـقاط)، أما 
التفرعـــات والقراءات فكثيـــرة متنوعة، 
لكنها تصب كلها فـــي خانة تلك العلاقة 
المشوهة أصلا بين الســـيد والعبد، وما 
يعتريها من مغالطات وتأويلات كما في 
”العنـــب الحامـــض“ للأديـــب البرازيلي 
غيليرمـــي فيجيريدو، وصـــولا إلى نص 
ســـوري حديـــث كان قد كتبـــه نورالدين 
ويقـــول  نفســـه،  بالعنـــوان  الهاشـــمي 
فـــي خاتمته على لســـان كل من الســـيد 

والعبد:

ـ توقـــف… لا تحضر لـــي طعاماً بعد 
الآن/ – لماذا ياسيدي؟/ – لقد أُهديَ إلينا 

خادمٌ صغير.
في صباح اليوم التالي همس الخادمُ 
الجديـــدُ فـــي أذن ســـيده يخبـــره بأنّهم 
وجدوا مطيعاً جثةً باردةً. فســـأل السيد 

وهو يرتشف قهوته الصباحية:
ـ أكانـــت علامـــات الرضـــا والقبول 
مرتســـمة على وجهـــه أم علائم الغضب 
علائـــم الغضب والحزن يا  والحزن؟/ – 
رائع… رائع… يعجبني تمرد  ســـيدي/ – 

هؤلاءِ الفقراءِ – فقط – بعد موتهم.

ترى، ما سر خلود هذا النص البابلي 
الـــذي صمـــد لآلاف الســـنين، واختـــرق 
بحروفه المســـمارية جدار الزمن ليطرح 
قضايـــاه طازجـــة وكأنهـــا قـــد ابتدعت 

لتوها؟
لا بـــد أن الســـر وراء ذلك هو الخيط 
الناظم لجميع الأطروحـــات التي ينفتح 
عليها النص، ممـــا يعطيه بعدا وجوديا 
يتعلـــق بأســـئلة حارقـــة لم توجـــد لها 
الأجوبـــة الشـــافية رغـــم تقـــدم العلوم 

وتطور حضارة الإنسان.
والمتخصصـــون  الدارســـون  يتفـــق 
كنص  على أن ”حوارية الســـيد والعبد“ 
مســـرحي شـــعري منقوش على الألواح 
الحجريـــة، تعود إلـــى العـــام 1200 قبل 
الميلاد، أي أنها ظهـــرت في الفترة التي 
تمثـــل قمة ازدهـــار أدب بـــلاد الرافدين، 
حيـــث تأثـــرت هـــذه الفتـــرة بقوانـــين 
حمورابـــي الشـــهيرة، بالإضافـــة إلـــى 
تأثرهـــا بالأفـــكار الســـومرية والأكادية 
البيئيـــة  خلفيتهـــا  فـــي  يتضـــح  كمـــا 

والاجتماعية.
أما عـــن فحوى النص فهـــو مراوغة 
العبد لسيده ونفاقه له، حيث يؤيد العبد 
ما يريده ســـيده ويرفض ما يعزف عنه، 
ويعكس النص مزايا النفس الإنســـانية 
ومزاجها وحالة العبث واللامســـؤولية، 
كمـــا يطرح الفـــراغ الفكري لـــدى العبد 
ومزاجيـــة الســـيد، إلى جانـــب الطموح 
والضياع الذي يعكســـه أقدم نص يُظهر 
الجـــذور التشـــاؤمية، بالإضافة إلى أنه 

يُظهر استبداد السيد وتهوره وشخصية 
العبد المهتزة، وكل ذلك في ســـبيل إنقاذ 

العبد لنفسه من غضب مولاه.
تتألـــف الحواريـــة مـــن أحد عشـــر 
مقطعا، تبدأ بمقاطع ســـهلة وبســـيطة، 
ثـــم ما تلبـــث أن تأخـــذ أشـــكالا معقدة 
ومتشابكة في الوسط، لتنتهي بمجموعة 
والتناقضـــات  العبثيـــة  الأفـــكار  مـــن 
الفلسفية، ومن الجميل أن هذه الحوارية 
تطرح مشـــكلات ذاك الزمان وحلولا لها، 
فنجدهـــا تطرح الثورة والخنوع والحب 
والـــزواج والتجـــارة والمـــال والتقـــوى 
والموت  والحياة  والمشـــاعر  والهواجس 

والتفاؤل والتشاؤم.

حواريات عميقة

وفي ختام النص الذي قام بدراســـته 
الباحث فيصل العبدالله، لا يجد الســـيد 
من خـــلاص إلا لقاء ربـــه حيث أودع كل 
الإجابـــات التي تبـــدو مســـتحيلة على 
تفكيـــره، إذ لا بد أن يركـــع أمامه، فيقرر 
إرســـال عبده إلى منيّته لعل روحه تعود 
وتحمـــل إليـــه الأجوبة الشـــافية، ولكن 

العبد يســـأل ســـيده ”إذا قتلتنـــي ماذا 
ســـتفعل بدوني؟ إنـــك لن تســـتطيع أن 

تعيش أكثر من ثلاثة أيام“.
هكذا ارتبط في النهاية مصير السيد 
بعبـــده، وكذلـــك العكـــس، فـــي معضلة 
فكرية لا تحل بمجرد القراءة السطحية، 
الكبرى ذات  وتغليب القيم ”الأخلاقوية“ 

المعاني المسطحة والبلهاء.
وفي هذا الصدد، يقول الباحث حسين 
الهنداوي عـــن هذه القصيـــدة المكتوبة 
باللغة البابلية إنها تتميز بسبك فكري – 
أدبي رفيع الجمالية والتنظيم، ومنفردة 
أيضا بأصالة وعمق فـــي إبراز عقلانية 
مفهوم الشك الفلسفي قبل أكثر من ثلاثة 
آلاف عام على ديكارت بالمعتقدات والقيم 
والأخلاق الســـائدة بمـــوازاة مضمونها 
”الـــلا – أدري“ المحـــوري علـــى صعيدي 
الـــذات والموضوع وعلاقتهمـــا الجدلية 
حيث التضاد ليس مجرد علاقة ســـلبية 
بين وجودين ملموســـين وحسب، بل بين 
ذاتين متضادتين تماماً في إطار إشكالية 

وحدتهما السرمدية.
الإبداعـــي  الأثـــر  هـــذا  يتمحـــور 
العظيـــم حـــول ثماني مســـائل تلخص 

الوجـــود البشـــري وأســـئلته المزمنـــة، 
وهي:

عبثية السلطة كما في هذه الحوارية 
القصيـــرة: الســـيد: أريـــد أن أذهب إلى 
القصـــر/ العبـــد: اذهب كـــي تحقق كل 
رغباتك/ السيد: لا لن أذهب إلى القصر/ 
العبـــد: لا تذهـــب لأنهـــا أرض غريبـــة 

ومحفوفة بالأخطار.
ثـــم تأتي في المرتبـــة الثانية ”عبثية 
اللـــذة“ عبر حوارية عن جـــدوى الطعام 
وعدمه، فعبثية الثورة، عبثية الحب في 

الحوارية الآتية:
الســــيد: أريد أن أحب امــــرأة/ العبد: 
أحب يا سيدي، أحب، فحب المرأة سعادة/ 
الســــيد: لا لن أحــــب/ العبــــد: لا تحب يا 

سيدي، لا تحب، فحب المرأة انتحار.
وفـــي المرتبة الخامســـة تأتي عبثية 
العبـــادة مـــن خلال ســـؤال مـــن يتقرب 
إلى الآخر الخالـــق أم المخلوق، ثم تأتي 
العبثية السادســـة في حب الوطن التي 
يقـــول فيها العبـــد لســـيده ”لا تفعل يا 
سيدي لا تفعل، لأن من يفعل الخير لبلده 
يلعن“. وفي المرتبة السابعة تأتي عبثية 
فعل الخيـــر، أما في الحواريـــة الثامنة 

التـــي يختتم بهـــا هذا النـــص الحكيم: 
الســـيد: ما الخيـــر إذن؟/ العبد: الخير 
أن يـــدق عنقـــك وعنقي أو يرمـــى كلانا 
في البحر/ الســـيد: لا يا عبدي، سأقتلك 
وحدك وأدعك تسبقني إلى الموت/العبد: 
اقتلنـــي يـــا ســـيدي اقتلنـــي.. لكنك لن 
تســـتطيع العيش من بعـــدي ولو لثلاثة 

أيام.
ختامـــا لا يمكـــن للمـــرء إلا التوقف 
باندهاش واســـتمتاع كبيرين أمام هذه 
الرائعة الأدبية التي يبلغ ســـنها بضعة 
آلاف من الأعوام ثم الســـؤال عن جدوى 
وقاحة بعـــض المخرجـــين الغربيين في 
اعتبار المســـرح اليوناني هو الأقدم في 
تاريخ البشـــرية أمام هـــذا النص الذي 
وجد قبله بمئات السنين، لا ليقرأ فقط بل 
ليمثل أمام جمهـــور لا يتقن كله القراءة 

والكتابة في ذلك العصر.
وفـــي هذا الصدد نشـــر عالـــم الآثار 
العراقـــي فوزي رشـــيد عـــام 1987 بحثا 
بعنوان ”المســـرح بابلي وليس إغريقيا“ 
يؤكـــد فيـــه أن هـــذا الإرث الهائـــل مـــن 
الكتابـــات البابلية وجد كي يمُثل قبل أن 

يُقرأ.

 القاهرة – طرح الفنان محمد صبحي 
صـــورة دعائيـــة (أفيـــش) مـــن كواليس 
مســـرحيته الجديـــدة ”نجـــوم الظهـــر“، 
والتي يظهر خلالهـــا بصورة جديدة في 

الشكل والمضمون.
وظهر محمد صبحي في الأفيش الذي 
نشره عبر صفحته الرســـمية على موقع 

التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم الأحد 
بدون النجوم المشـــاركين في المســـرحية، 
وكتـــب ”انتظـــروا قريبًا جدًا مســـرحية 

’نجوم الظهر‘ على مسرح مدينة سنبل“.

وتعد المســـرحية أول عرض كوميدي 
موســـيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 
30 ممثلا وممثلـــة لتظهر خلالها مهارات 

الممثل والمطـــرب والعازف على المســـرح 
بشـــكل حي، ويتناول العمل موضوعات 
وهمومـــه  المصـــري  المواطـــن  تخـــص 

ومشاكله بشكل كوميدي راقٍ.
وفي تصريح للنجم محمد صبحي عن 
مسرحيته الجديدة قال ”المسرحية بطولة 
جماعية أجدد فيها شـــبكية عين المشاهد، 
فالمشاهد لمسرحية ’نجوم الظهر‘ لا يتوقع 
ما سيشـــاهده علـــى المســـرح، فالعرض 

يكسر كل التوقعات“.
وأضاف ”فـــي هذا العمل الجديد كان 
اهتمامـــي بالدرجـــة الأولى علـــى تدريب 
الممثـــل بمهـــارات صعبـــة ومدهشـــة في 
الغناء والعزف والكوميديا، فالمســـرحية 
هي أول عرض كوميدي موســـيقي غنائي 
اســـتعراضي تظهر خلاله مهارات الممثل 
والمطرب والعازف على المســـرح بشـــكل 

مباشر“.
ويظهر محمد صبحي في المســـرحية 
الجديدة بشـــخصية مختلفـــة تماما عما 
قدمه مـــن قبل في المســـرح أو التلفزيون 
والســـينما من حيث الشـــكل والمضمون، 
حيث يظهر بشـــارب ويرتدي باروكة من 
خلال الشخصية التي سيكشف عنها في 
افتتاح المســـرحية على خشـــبة مسرحه 

بمدينة سنبل.
وعلــــى غــــرار أعماله الســــابقة تطرح 
المســــرحية الجديدة قضايا الســــاعة وما 

يعيشــــه عالمنــــا العربــــي مــــن تناقضــــات 
وتحولات بأسلوب هزلي ساخر وسلس.

ونلفت إلى أن الكوميديا الموســــيقية، 
التي تتوفر كل عناصرها في هذا العرض، 
هي نوع من المســــرحيات التي تجمع بين 
الحوار والأغنية والرقص، وبدأ هذا النوع 
مــــن الفن في الولايات المتحدة خلال القرن 
التاسع عشــــر الميلادي، وظهرت من خلاله 

أفضل الأغاني الشعبية الشائعة.
وتختلــــف الكوميديــــا الموســــيقية عن 
الأعمال المســــرحية الأخــــرى إذ قد يتكون 
برنامــــج الترويح المســــرحي مــــن الأغاني 
والرقصــــات والفكاهــــة دون أن يحكي أيّ 
سيرة محددة وهو يشــــبه في ذلك الأوبرا 
والتي تختلــــف عنه في بعــــض العناصر 
مــــن بينها الأحــــداث. وقــــد عرضت معظم 
الكوميديا الموســــيقية الأميركية المشهورة 
على مســــرح برودواي بمدينــــة نيويورك، 
كمــــا جاب بعضها أقطــــار العالم ووصلت 
إلى مختلف الثقافــــات الأخرى بما تقدمه 

من عناصر فرجة ممتعة.
لكن المســــرحية الجديــــدة لصبحي قد 
لا تلتزم بشــــكل كلي بعناصــــر الكوميديا 
الموســــيقية، حيــــث أبقــــى المخــــرج علــــى 
تفاصيلهــــا رهــــن التشــــويق فــــي انتظار 

عرضها الأول.
وكان محمــــد صبحــــي أكــــد أن العائد 
المادي لا يهمه بقــــدر ما يهمه احترام عقل 

المشُــــاهد في ما يقدمه من رسالة، قائلا إن 
المسرحية تعد بطولة جماعية لتجديد عين 

المشاهد.

كل  لكســــر  يســــعى  أنــــه  وأوضــــح 
التوقعات في هذا العمل الجديد، لافتا إلى 
أن اهتمامه بالدرجــــة الأولى ينصب على 
تدريــــب الممثل بمهارات صعبة ومدهشــــة 
فــــي الغنــــاء والعــــزف والكوميديــــا فــــي 

المسرحية.
ويذكر أن مســــرحية ”نجــــوم الظهر“ 
كتبها وأخرجها ويقــــوم ببطولتها النجم 
محمــــد صبحي بمشــــاركة الكاتــــب أيمن 
فتيحة وديكور محمد الغرباوي، موسيقى 
وألحان شــــريف حمدان وأشــــعارعبدالله 
حســــن، ويشــــارك في البطولــــة كوكبة من 
نجوم فرقته ”استديو الممثل“ وهم سميرة 
عبدالعزيــــز، جيهــــان قمــــري، عبدالرحيم 
حســــن، ندى ماهــــر، ميرنا زكــــري، كمال 

عطية، رحاب حسين، حمدي السيد، رحاب 
الشناط، داليا حسن، محمد سعيد، مايكل 
وليــــم، محمــــد شــــوقي طنطــــاوي، محمد 
يوســــف، مصطفى يوســــف، منــــة طارق، 
أنجيلكا، ليلى فوزي، وليد هاني ومحمود 

أبوهيبة.
ويملــــك صبحــــي (73 عامــــا) رصيــــدا 
كبيرا من المسرحيات من أشهرها ”انتهى 
الــــدرس يا غبي“، ”الجوكــــر“، ”الهمجي“، 
”وجهة نظر“ و“ماما أميــــركا“ إضافة إلى 
إعادة تقديم بعض من المسرحيات القديمة 
و“ســــكة  الناجحــــة مثــــل ”لعبة الســــت“ 

السلامة“ وغيرهما.
وقــــد انتقــــد العديد مــــن الصحافيين 
والمتابعــــين والنقاد محمــــد صبحي على 
ضوء أعماله الأخيرة معتبرين أنه لا يزال 
يتمسك بدور ”المعُلم“ في أعماله، متجاهلا 
الحالة الإبداعية التي تتناسب مع رسالته 
التوعوية في غالبية عروضه المســــرحية، 
وهو متمســــك بتقــــديم أعمال فنيــــة تعبّر 
عــــن وجهة نظــــره تجاه قضايا سياســــية 
عربيــــة، ومواضيــــع اجتماعيــــة مطروحة 
علــــى الســــاحة في مصــــر، وهــــي طريقة 
تتشــــابه مع فكــــرة المحُاضــــر أو الواعظ 
الــــذي يعطــــي دروســــا للجمهــــور لتغيير 
أنماط تفكيره، وهو ما يشــــرع التســــاؤل 
إن كان عملــــه الجديــــد ســــيخرج عن هذه 

الصورة. شخصية مختلفة لفنان مخضرم

النص يعكس مزايا النفس 

الإنسانية ومزاجها وحالة 

العبث واللامسؤولية، كما 

يطرح الفراغ الفكري لدى 

العبد ومزاجية السيد

المسرحية عرض كوميدي 

موسيقي غنائي استعراضي 

يقدم مهارات الممثل 

والمطرب والعازف على 

المسرح بشكل حي

أسئلة حارقة لم توجد لها الأجوبة الشافية رغم تقدم حضارة الإنسان

العلاقة المبنية على غطرسة القوة وإذعان الضعف

في سياق التمركز الأوروبي حول الذات، رأى معظم مفكري الغرب وباحثيه 
ومؤرخيه أن العالم هو أوروبا، وأن القارة ابتكرت التاريخ، ونســــــبوا إليها 
ــــــداع الفني والأدبي والفكري التي عرفتها الحضارات  النماذج الأولى للإب
الإنســــــانية، واعتبروا ما عداها من نماذج صورا وأشــــــباها لها، مثلما هو 
الحال في المســــــرح، الذي تثبت الكثير مــــــن النصوص أن ريادته تعود إلى 

بابل قبل الإغريق.
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